
قلت:

عليكم.-السلام

.المدارسفيوالمعلمون.النازلفيالاباءعلمناكماالتحيةيردلمولما

التحاياكلفاستنفدفردحيوهقبلياخرينأوأن،أصمالرجللعلقلت

عينينسوىلهيبقفلم،باللثهلسانهوالتصقريقهفجف.والردود

البساطأرلم.حريريةعنقوربطة،ذهبيةيدوساعة،مجهدتينمحمرتين

نوعمنأنهادركتحتىبقدميعلوتهأنمهالكنني،المكتبفيالمفروش

انظرأندونحتى،بملامستهاالأسياءكنهادرك،أناهكذا.ثمينجيد

إلىسائرااكون.هكذاأنا.النقودورنينالبسط.البسطخصوصا.اليها

ترتطمأنوماسروالى،ثقبمنمعدنيةنقذقطعةفتسقط،عملي

أنا.اخطيءاندونقيمتهااقدرحتىأذنيالرنينويبلغالسارعباسفلت

لنأخذ.العنقربطةلنتركأو.هذهالحريريةالعنة!ربطةمثلا.هكذا

صنعمنليسهذاالرجلقميص.احسنالقميصأو،المعطفمعلا

وأنااخطيءأندونهذااقولأناستطيعمستورد.فميصهذاوطني

منخبرةلنقلأو.خبرةمسألة.جدابسيطةالمسألة.العينينمغمض

...الرجلأناملبينالذيالقلم.القلممثلالنأخذاو.خاصنوع

-نعم؟

وخبطت،اللعابحبيباتوتنافىت،الوجهواحمر.الودجانوانتفج

،الاوراقوانكمشتالاقلامفتساقطت،بعنفالمكتباليدان

فضاءسوىلييبقفلم،باللثةلسانيوالتصقريقيوجففانكمشت

ريح.وقبضواسع

..أنا..سيدييا..-أنا

؟القراءةتحسنألا؟ماذاانت.-انت

كذلك.الكتابةواحسن.-بلي

المكتبتداهمأنفبل،بالبابالملصقةالبطاقةتقرأأنعليككان-اذن

.اخرج.الفلطحة..النتنةباقدامككالوحش

قدميتحتمنالبساطوانسحب،انكماسيازداد

بإحكاممغلقاالضخما-فشبيالبابكانالمكتبخارجاصبحتحين

البطاقةشعلىالمخطوطةالكلماتتهجيت

الاداريةالشؤونمذير

الدخولممنوع

حيث،الطويلالممرقياتمشىمضيت.بتاتاالادارةأفهملا.هكذاانا

فيالنظرامعنت.الارضإلىبرأسيمطرقا،الكاتبابواباصطفت

هذاإلىالدخوليمكنكيف:هـظت.مفلطحتينتكونالم.رجلي

منلاتأكداتأبطهالذيالملففتحت؟ممنوعاالدخولكانإذاالمكتب

.هكذاأنا.واحداواحدااتفحصهامضيت.المستنداتكلوجود

مصلحةايألجأنقبلالراتعشراتالاداريةالاوراقاقحص

امامواحداواحدايصطفواأنالناسمنيطلب.كات"الثاوش((حكوعية

صدقوني،.ولغتهالاحمرطربوشهمنعرفته.المكاتبأحدباب

حتىاحدهميحدثنيأنما.هكذاأنا.خاصةلغةيمتلكونفالشواش

مناقتربت.الرسميةالبذلةيرتدلموإنحتى،الشاوشأنهاعرف

اولهمفاًوفف،واحدوراءواحداالناسنظمقدالشاوتركانالباب

الايسر.البابرتاجعندهوكرسياواقتعد.الايم!البابرتاجبمحاذاة

:بالبابالملصقةالبطاقةقرأت

الكتابة

عن:بحثت

الدخولممنوع

اجيدهذايا"ابحث:نفسينحاطبانفسيفيقلت.شيئاأجدلملكنني

عليك.وبالاالنتيجةفتكون،ماشيءإلىالانتباهعنتغفا!فقد

الخبيثقال!هيه.سماعهتودلامالاسماعكفرصةيجدونهاوهكذا

الدبهذا.بالوحشوشبهني،ونتنتانبل،مفلطحتانبأنهمارجليعن

.الشاوشاذنفيلأهم!منحنياملت"المحمرتينالوجنتينذوالابيض

قطبوقدفميمنالكبيرةاذنهوقربالكرسيعلىجلستهفياعتدلى

.كبيرةاستفهامعلامةإلىسحنتهوتحولتجبينه

؟..أ..؟تقولماذا؟..-أ

...الاداريةالشوونمديرالسيداقابلأن-اريد

!؟-ايوا

ادخل؟فكيف.ممنوعمكتبهإلىالدخولسلكن

وخبطالهوا،فيبيديهولوحتأفف.الجنونمنمسالرجلاصارروكأنما

فييبحثومضىالكلامعنأمسكثمليتكلمفمهوفتح،براحتهجبهته

شيئا.يجدلملكنه،ماشيءعنمعطفهجيبي

؟سيجارةمعك-هل

لهفأسرتالعلبةلياعادثم،سيجارةمنهافاستلالسجائرعلبةناولته
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بهااحتفظأنبيدي

نأدونعمارةمنالعاشرالطابقتبلغأنيمكنكهل.ولدييا-اسمع

؟الدر!تصعد

هذهفحانهماستنتجتلكنني.لامحالةجنقدالرجلبأناجزمأنكدت

اللعبة.هذهمعهملألعب.ذقلتبالألغازإلايتحدثونلاالمصلحة

أجب..-ايوا

المصعد.فياصعدأن-استطيغ

ما؟وسيلةاستعمالدونتصعدأنتستطيعهل.-المهم

عنها.يبحثالتيالاجابةفلاعطه.اتضايقبدأت

وسيلة.دوناصعدأنيمكنلا.حق-معك

هاهس

أولا.الكتابةإلىبأصبعهاشارثم،الانتصارضحكةالخبيثوضحك

.الطابورذيلفيووقفتففهمت،المديرمكتبثم

طذهذهـيعنتغربكيف؟الادارقياممنظابىأصخمرسايدعياسذياوأنا

لماللعمومابوابهمالكبارالمديرونفتحلو.البدهياتهذه.الحقائق

بمشاكلناالنهارطولسنمثنغلهم.الضخمةمهماتهمانجازاستطاعوا

احدثوالذلك.مشكلةشيءاينسمينحن..المشاكل.الكثيرة

يعاينونها.ممنمكلتكعليهمتعرض.اولاالكتابةإلىتدخل.الكتابة

اصحابعنهويصرفون،الكبيرالمديرعندبالدخوللكيسمحونثم

هؤلاء.التوافهاصحاب.صراحةوأقولها.الصغرىالمشاكل

كاملةسنةالشهريةحوالتكتتوقفأن.اخرىمكاتبالىيصرفون

هدا.البتةمشكلةليستبل.تظنقدكماكبيرةمشكلةليستمبرر،ند؟

سوىالخطأمنمعصومهومنهناكوهل.حتماوسيصلحاداريخطأ

لماذا.تافهةمسألههذهالمباشررئيسكيظلمكأن؟وتعالىسبحانهالده

الكبيرةللمشاكلالكبيرالمدير؟الكبيرالمديرذهنبهاتشغلأنعلىتصر

فيللعملالادارةتعينك.أنفهمهعننتعامىالذيالنطقهوهذا.

مصلحة.تافهةقضيةمراكشمدينةفيزوجتكوتعينوجدهمدينة

نقدمكيفنتعلمأنيجب.ذلكإلىدعتالتيهيأخيياالادارة

اجزمأناستطيع،توافهتوافه.الشخصيةالمصالحعلىا.لعامةالمصلحة

إلىحضرواالطابور،هذافيالصطفينهؤلاءكلأناخطيءأندون

متراتالكيلومئاتاغلبهمقطعوقد،التوافههذهمثلبسببهنا

انتطارفيساعاتالادارةبابأماموتجمهرواالسردينبمعلباتوتغدوا

تافهة.مشكلةبسببهناإلىحضرتانا.مثلاانا.الاستقبالاتوقت

نداهمهاالمكاتبحتى.شيئاتفهملاالتيالصلدةرؤوسنالكنها.

المفلطحة.بأقدامناكالوحوش

"!--*

الاولى:الحكاية

سيدييابسيطةالمسألة؟الشهريةبحوالتكتتوصللملماذاتسأل!؟نعم

نأنستطيعلالذلك،الاداريملفكمنالوثائقبعضضاعت.
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الضانعة.الوثاثقبدلجديدةبوثائقتأتيناأنبعدإلاحوالتكلكنصرف

ألا.ضاعت،أخيياضاعت؟ضاعتوكيفلماذاتسأل؟نعم

تعريفكبطاقةمايوم!اتضيعألم.مثلاانت.ثمينةاشياءالناسيضيع

قيمة؟لهشيءأيأوسفركجوازأو

الثانية:الحكاية

ما،سيدقييالالا؟اشهرثلاثةمنذالمطلوبةالوثائقلناارسلت؟نعم

تتصورون؟ها!الشكلبهذاعجلأنتولماذا.شيءبأينتوصللمزلنا

هنالك،سيدييااسمع؟تريدونحيثإلىبهاتطيراجنحةللوثائقأن

يا.اتركوناواسترجاذهب.حتماستصلناوثاثقك؟اتفهم.اداريسلم

فييريدمالنج!!لهأنيريدمنكمواحدكل.ذهنصفاعفينعملناس

نحنلناشغللاأنهتظنهلثم؟مردةأوسحرةنحنهل.البصرلمح

وثائقك؟سوىهنا

الثالثة:الحكاية

الإنتثقهل؟حتماستصلبأنهالكأقلألم.سيديياوظئقكوصلت

اليست.جيداانطر.يديبينوثائقكذيهيها؟الاداريالسلمفي

وتتسلمالعامالكاتبتوقيعسوىيبقلم؟ارسلتالتينفسهاهي

الوثيقةهذهتبدلأنبعدهذاسيتم"العفريت"حوالاتكبل،حوالتك

وثيقةلناترسلأنالعارمنأليس.سيديياانظر.فقطواحدةوليقة.

الوثائقتفرشون.بشيءتبالونلاانتم؟المزريةالحالةهذهفيوهي

عليهاتكزون.العموميةالحدائقأوالاداراتابوابفيعليهاوتجلسون

تتزاحمونوانتمبأقدامكمتدوسونها.بالعرقالبتلةالوسخةبأيديكم

الحديد؟منمصنوعةالوثائقأنتظنونهل...المكاتبلولوجبفوضى

انهاثم..و..و..وللتمزقمعرضوالورق.ورقمنانها

ءا،داد.ماذاادريلستأوبالازميلمنقوشةوليستبالمددمكتوبة

الاداريةالوثائقوتصونمحتاطانت!؟تقولماذا.ايديكمإنها.يمحى

.فارغكلامفيوقتيمعكاضيعلأنمستعدالست.اسمع؟ملففي

تجاوزالنفرضثم.وارحناغيرهافأحضر،صالحةتعدلموثيقةهذه

اصبحتكيفجيداانطرلكن.جيدةحالةفيوهيلناارسلتهاأنك

ينقلهاوهوالشاوشمنسقظتقدتكونأنالمحتملمنأليس.الأن

فصل!أالادارةارضمةتصبحكيفتتصورونلاانتم؟لآخرمكتبمن

؟إنهنفعلأنتريدناماذا.المفلطحة..الموحلةاقدامكمبسببالامطار

مناليس؟وشرهخيره،والقدربالقضاءانتمنتوالا.وقدرقضاء

وأأوالشايالقهوةأوالوثائقعلىالكاتبةاظافرصبغةتندلقأنالمحتمل

.وقدرقضاء.أخيياوقدردضاءإنه؟اخرمشروبأي

الرابعة:الحكاية

توقيعسوىيبقلم.كاملالآنملفك.الاشياءانتظمتالآن50ا

.دائماواللهأوقاحةيوقعهلكيئينتظر.؟!ماذاالعامالكاتب

لماذا؟تقولماذا.أخييامسافر.مسافرنهل.الظنسوءتقدمون

ياسافرلقد؟للنزهةمسافرانهتظنوهل؟العملاوقاتفييسافر

لينجزذهب.اخارجفيرسميةمهمة؟أتفهم.رسميةمهمةفيسيدي



بأنفسكم.إلاتهتمونلاانتم.والآخرينوانتأناصالحيثياشياء

الاقتراصر.دينمنعليكماوسترد.أخيياضءقت؟تقولماذا

بعضها؟منالدولتقترضالا.تسولاوليساصتراضنهل.عيباليس

اخيياابحث؟اقراضكيريداحديعدلم؟ماذا؟الدولمنانتاين

نأليواسمحثم؟الالهارضمنالرحمةانقطعتهل.ابحث.

فيتقترضهماكلوتنفق.مبذرنعم.مبذررجلانت.اصارءمك

المالنفسكعلىتوفرلالماذا.المركزيةوالادارةمدينتكبينالتنقل

ماذاعليكبادده؟سنة؟نعم؟الاداريبالسلممعناوتتعامل،والجهد

عشرأنتجدوافتحهماعينيكاغمض.الزمنعمرفيسنةتساوفي

غافل.والتمرتقدسنوالمحف

الخامسة:الحكايه

تسأل.بعديوقعلمزالى.ماملفك.جداآسفون.سيديياآسفون

.مات.سيدييامات،سيدفيياحياتكفيالبقية؟العامالكاتبعن

هناللثطبعا؟نعم؟ملفكليوقعالقبرمننبعثهأنتريدوهل!؟غريب

يمكنلا،سيدييالالا؟فوضىفينعملانناتطنهل.عنهينوبمن

تعلمنا؟أوحسنا!؟تقولماذا.لا.التوقيعمسألةفياخرعنهينوبأن

تعويضأنتظنهلتطنها.التيبالسرعةليسلكن.سيعوضونهطبعا

منصبهذا.رجلياتعقل؟قميصطزرأوجوربكتعويضعامكاتب

فيهذاكل.المناسبالرجلتجدحتىتتريثأنالادارةعلييجب4هام

سيعينالجديدالعامالكاتبمنتعتقدلاثم؟العجلةفلم.مصلحتكم

البحثتنتظركل!الملفاتالافهنالك.وحدكانتملفكليوقعفقط

ماذانعم؟اياد؟عشرالعامللكاتبأنتعتقدهل.والتوقيعوالدرس

لكتنازل؟تسكنهالذيالمنزلبافراغالمحكمةعليكحكمت؟تقول

كريمرجلءنهالافراغ؟مقابلخلتلسنةالكراءواجبعنالمالك

غيزبأنكتقولالذيوانت.لكبالنسبةالعمرصةفرهذه.وادده

ماذا؟.متاعكعلىبالحجزتحكملمالمحكمةلأنرجليااللهاحمد؟محظوظ

منزلفيالبقاءعلىتصرول(ذاحصير؟سوئلكيبقفلمألمتاعولبع!

الغرففيالكرةاطفالكملاعبةتهوىهلحصير؟سوىفيهليص

ياباللهليقل؟شجرةمنمقطوعانسانانت؟!الشارع؟الفارغة

عند؟الشارعفييبيتونكانواالذينالتاريخعظماءعنتقرأألم.سيدي

فيبهاالملقىالمهترئةالمراكبفياوالقمامةصناديققرباوالطوار

كن.الأولادمصيرعلىتخفلا.سيدييالالا.المهجورةعالشواطى

فيدراستهميتابعوالمالتاريخعظماءمنالكثيرينبأنتعلمألا.مطمئنا

ثم.جامعةواعظممدرسةاعظمسيديياالحياةإن؟النظاميةالمدارس

ماتأحدعنسمعتهل.رزقهالهاوخلقإلانفسا!تمااللهإن

وبعفرالأرزاقيهب.ادله.هذاقولكمنبالله؟اعوذتقولجوعا؟ماذا

ماكا3تقولبدأتلقد.سيدييااسمع!الأخر؟البعضمنيسرقهاعباده

انسرف.اسع.ادارةفيهنانحن.كفرهذا.سياسةهذه.خطجرا

بلادنااعقسحيثالشارعفيتبيتلنأنكالظاهر..وإلا.حالا

ماذا؟.الثلاجةفيستبيتبل.قارهوولاحارهولادتهواخمدمعتدل

علىادلكهل.حالااخرختنتظر؟وماذاالكبير؟للمديرشحايةستقدم

هاهاها.؟مكتبه

ء-*-!

بمكر.ليويضحكيدخنكان.الايسرالبابرتاجعندكرسيهألثاوش

التدخين.فيكبيرةبرغبةاحسست.جيبيفنسجائرعلبةاخرجت

قدكنت.واكثرسجائربعلبتيجيوبيحشوتادارةزرتكلنما.أناهكذا

فيوففت.فدخلت،ادخلقالالطابور.فيواقفأولاصبحت

المديردرجهياذدطهذه.قلت.واسعتانوعيناناشقرشعر.مواجهتها

الجملة.هذهفهمتؤولألاأرجوالكريمالقاريء"عزيزي.مصعدهأو

شيءولاالكهربائيوالمصعدالاسمنتيالدرجالعطيم-صالدهاقصدفأنا

قالت:وجهها.تقاسيمعلىبادياالتعبكانهذا"غير

الساعة؟قراءةتعرف!ل

علىمعلقةساعةإلىاشارت.كالسطولوقفت.الالغازلىلعدنا.قلت

كانت.والارقامالعقربينالىببلاهةنظرت.تعبايتقاطرووجههاالحائط

نصفلعل.قلتيدها.حقيبةءوتهيئسعرهاتسويبداتقدالآن

مشكلتي.لاستعراضكافغيرالعملوقتانتهاءعلىالتبقيالساعة

قالت:شعرها.دسويتزالماوهيوقفت

..و.المواصلاتأزمة.تفهمانت-

يفهم.بالاشارةواللبيب.ففهمت

الغرب-القنيطرة

جمغةثنامولمفات

الزرنطالمصاببج.

والعاصفةالشراع.

النافذةمنيأتيالثلج.

غائميومفيالشمس.

الياطر"

صوريابننا.

الحيلة،المرن،السجن:حكمتذاظم.

.المستننط

الببضاءالابنوطن.

(العطار3.ذجاد.معبالاثمتراك)الحربادب.
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